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توجيه ضربات للميليشيات وقادتها ضمن السيناريوهات المطروحة

 بغــداد – كشـــفت مصادر استخبارية 
أن وحـــدات قتاليـــة داخـــل  لـ”العـــرب“ 
السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء 
وسط بغداد، تنفذ منذ ثلاثة أيام تمارين 
بالذخيـــرة الحيّة، وذلك فـــي إجراء غير 

مألوف.
وقالت المصادر إن جهات سياســـية 
وأمنيـــة عراقية تعكف على دراســـة هذا 
التحرّك غير الاعتيادي ولا تســـتثني أن 
يكون مؤشّـــرا على قـــرارات مفصلية قد 
تكـــون إدارة الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب اتّخذتها وتنـــوي تنفيذها في ما 
تبقّى من ولايتها التي تنتهي رسميا في 

العشرين من شهر يناير القادم.
الأميركيـــة  القـــوات  وتحـــرص 
فـــي العـــراق علـــى إجـــراء مناوراتهـــا 
وتدريباتها العســـكرية بعيدا عن أنظار 
المدنيـــين العراقيـــين. ولكن منـــذ تزايد 
عمليات استهداف السفارة الأميركية في 
بغداد بصواريخ الكاتيوشا مطلع العام 
الجـــاري، بادرت القـــوات الأميركية إلى 
إجراء مناورات عســـكرية داخل المنطقة 
الخضراء في وضح النهار، كما حدث مع 
منظومة الدفاع الجوي التي اختُبرت في 
وقت ســـابق على الملأ في بغداد، محدثة 

دويا مفزعا.
ويعتقد مراقبون أن الولايات المتحدة 
تجهّز لأمر ما في الأيام الأخيرة من ولاية 
ترامـــب، قد يتـــراوح بين هجوم واســـع 
داخـــل الأراضـــي الإيرانيـــة أو عمليات 
تســـتهدف أذرع إيـــران الخارجيـــة في 

بغداد وبيروت.
وتأتي هذه التطـــورات بالتزامن مع 
تأكيد وزيـــر الدفاع الأميركـــي بالوكالة 
كريســـتوفر ميلر عزمه تســـريع ســـحب 
قوات بـــلاده من أفغانســـتان والشـــرق 
الأوســـط حيث يرى أنّه قـــد ”حان وقت 

العودة إلى الوطن“.
وتـــداول مجنـــدون أميركيـــون فـــي 
العـــراق نســـخة مـــن مذكـــرة داخليـــة 
أعدها ميلـــر ووجّهها لطاقمه المســـاعد 
فـــي البنتاغـــون، أكد خلالها أنه ”ســـئم 
مـــن الحـــروب“، مشـــددا علـــى ضرورة 
إنهاء جميع الحروب التي تشـــارك فيها 

الولايات المتحدة.

وقـــال إن ”إنهـــاء الحـــروب يتطلب 
”واجهنا  وأضـــاف  وشـــراكة“.  تنازلات 
التحـــدي، وبذلنا كل ما بوســـعنا، والآن 

حان وقت العودة إلى الوطن“.
لكـــن ميلر يقـــول إنّ المرحلة الحالية 
”حاســـمة“ و”يجب أن نتحول خلالها من 

القيادة إلى الدعم“.
واعتبـــر مراقبـــون أن مذكـــرة ميلر 
هـــي مؤشـــر علـــى إمكانيـــة أن يوجـــه 
ترامـــب بســـحب القـــوات الأميركية من 
العراق وســـط ترجيحات بأن يكون ملف 
الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط 
هـــو ما أجـــج الخلافـــات بـــين الرئيس 
مؤخرا،  العســـكريين  وقادته  الأميركـــي 
متســـببا في إقالـــة وزير الدفـــاع مارك 

أسبر.
كذلك لـــم تخل الســـاحة الدولية من 
مؤشّـــرات على قرار الانســـحاب، حيث 
ســـحب  معارضتهـــا  باريـــس  أعلنـــت 
الولايـــات المتّحـــدة لقوّاتها مـــن العراق 
أو أفغانســـتان. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جان إيف لودريان بمناســـبة 
زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة الأميركي إلى 
باريس ”لا يجب القيام بذلك (الانسحاب 
من أفغانســـتان) فـــي رأينـــا. ولا يجب 

القيام بذلك في العراق أيضا“.
وبالنسبة إلى الحكومة العراقية فقد 
تكـــون أنباء من قبيل ســـحب القوات أو 
إقفال الســـفارة الأميركية كابوسا لأنها 
تأتي وســـط حالة من عدم اليقين بشـــأن 
قدرة أجهزة الدولة الرسمية على احتواء 
خطر الميليشـــيات التابعـــة لإيران الذي 

يتعاظم يوما بعد يوم.
ويسود اعتقاد على نطاق واسع في 
العراق بأنه من دون مســـاعدة الولايات 
المتحدة، يمكن لإيران أن تبسط هيمنتها 
الكليـــة علـــى قـــرار العـــراق الخارجي 
وتوجهاتـــه الداخليـــة من خـــلال تمكين 
الميليشـــيات التابعـــة لهـــا مـــن إحـــكام 

قبضتها على مفاصله الحيوية.
ويتزايـــد في بغـــداد طرح الأســـئلة 
بشـــأن نوايـــا الإدارة الأميركيـــة خلال 
الأيـــام الأخيرة من حقبة الرئيس دونالد 
ترامب الـــذي يقترب من مغـــادرة البيت 
الأبيض، بعـــد هزيمته فـــي الانتخابات 

الرئاســـية أمام المرشح الديمقراطي جو 
بايدن.

وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إن هنـــاك 
مؤشـــرات على إمكانية اندفـــاع ترامب 
خـــلال الأيام الأخيـــرة مـــن ولايته نحو 
تنفيـــذ ما لـــوّح بـــه طيلة أعـــوام، وهو 
عمليات عسكرية واســـعة ضد إيران أو 
ضد أذرعها في منطقة الشـــرق الأوسط، 

أو ضد كليهما معا.
وتوضّح المصادر أن تقدير الحكومة 
العراقيـــة التـــي تراقـــب بحـــذر شـــديد 
توجّهات إدارة ترامب في آخر أســـابيع 
ولايتهـــا، يذهب إلى أن إغلاق الســـفارة 
الأميركيـــة في بغـــداد خلال الأســـابيع 
القليلة المقبلة أمر وارد، لاســـيما أنه قد 
يكون جزءا من ترتيبـــات احتواء أي رد 
عسكري إيراني على الهجمات الأميركية 
المزعومـــة، كمـــا أن إغلاق الســـفارة قد 
يكـــون إجراء عقابيا ضـــد العراق، الذي 
ربمـــا تعتقـــد إدارة ترامب أنـــه لم يبذل 
ما في وســـعه للخروج مـــن تحت عباءة 

طهران.

تقـــول  التقديـــرات،  لهـــذه  ووفقـــا 
المصادر الاســـتخبارية العراقية إن قادة 
في ميليشـــيات تابعة لطهـــران اتخذوا 
إجـــراءات احترازيـــة مؤخـــرا، خشـــية 
تعرضهـــم إلـــى تصفيـــات أو هجمـــات 
صاروخية أو عبر طائرات مســـيرة، على 
غرار تلك التي استهدفت قاسم سليماني 
وأبومهـــدي المهندس قرب مطـــار بغداد 

مطلع العام الجاري.
وبالنســـبة إلى إيران فإنّ السيناريو 
الأفضل هو أن تبادر إدارة ترامب بسحب 
قواتها من العراق لتخلو الســـاحة بذلك 
لها وللميليشيات التي تتحكّم بها هناك 
ويعدّهـــا كثيـــرون بمثابـــة جيش رديف 
لإيران على الأراضي العراقية. وقال أمين 
المجلس الأعلى للأمـــن القومي الإيراني 
علي شمخاني، الأحد، إن خروج القوات 
الأميركيـــة بالكامل مـــن المنطقة هو ”من 

أهم عوامل السلام فيها“.
وذكّـــر شـــمخاني خـــلال اســـتقباله 
وزيـــر الدفـــاع العراقي جمعـــة عناد في 

طهران بـ”قرار مجلـــس النواب العراقي 
الداعي إلى خروج القوات الأميركية من 

العراق“.
وجـــاء ذلـــك فـــي وقـــت كشـــف فيه 
التحالـــف الدولي ضـــدّ تنظيـــم داعش 
بقيـــادة الولايات المتّحدة، الأحد، أن عدد 
القوات الأميركيـــة الموجودة في العراق 
يبلـــغ نحو ثلاثة آلاف عســـكري فقط. ما 
يعني أن عملية ســـحب تلـــك القوات قد 
تمّت بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث 
كان يقدّر عدد أفراد تلك القوات بأكثر من 

خمسة آلاف فرد.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن المتحدث باســـم التحالف 
الدولـــي العقيـــد وايـــن مارتـــو قوله إن 
”القـــوات العراقيـــة حققـــت انتصارات 
عظيمـــة وفي أماكن صعبـــة من الناحية 
التضاريســـية“، مشـــيرا إلى أن ”إعادة 
تموضع قـــوات التحالف كانت بســـبب 
تسليم بعض القواعد للجانب العراقي“.

وبالنســـبة إلى الميليشيات الشيعية 
في العـــراق وقادتها، فـــإنّ تقليص عدد 
القـــوات الأميركية في  العـــراق لا يعني 
زوال خطر تعرّضهـــم لضربات أميركية 

مؤلمة.
فبينمـــا يعوّل الجيش الأميركي على 
قدراتـــه النوعية ونقاط تفوّقه الســـاحق 
في الأجـــواء عبر منظومـــة متطوّرة من 
الطائرات المروحية والنفّاثة والمســـيّرة، 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الميليشـــيات،  تنتشـــر 
المنضوية ضمن قوات الحشـــد الشعبي، 
على الأرض بشـــكل واســـع ودون غطاء 
جـــوّي، مـــا جعلها فـــي عدّة مناســـبات 

سابقة صيدا سهلا لتلك الطائرات.
ومـــن جهـــة مقابلة يســـاعد تقليص 
حجم القـــوات الأميركية في العراق على 
تجميعها في عـــدد محدود مـــن المواقع 
عالية التحصين ومن شبه المستحيل على 
الميليشـــيات الوصول إليها وضربها في 
حال احتاجت تلك الميليشـــيات إلى الردّ 
على ضربـــات أميركيـــة محتملة. وبذلك 
تصبـــح البعثة الدبلوماســـية الأميركية 
إلى العـــراق هي نقطة الضعف الوحيدة 
التي يمكن للميليشـــيات الوصول إليها 
والانتقـــام مـــن الإدارة الأميركية عبرها، 
الأمر الذي يفسّر التدريبات الدفاعية غير 
الاعتيادية لقوات حماية سفارة الولايات 
المتّحدة داخل المنطقة الخضراء، دون أن 
تســـتبعد المصادر العراقيـــة لجوء إدارة 
ترامـــب إلـــى إغلاق الســـفارة وســـحب 
قبل  منهـــا  والدبلوماســـيين  الإداريـــين 
الإقـــدام علـــى أي خطوة عســـكرية ضد 

إيران وحلفائها في العراق والمنطقة.

س عراقي من إجراءات أميركية مفاجئة
ّ

توج

في نهاية ولاية دونالد ترامب

في انتظار الأمر بالرحيل

السعودية عن حظر

تصدير السلاح الألماني: 

لا نريد أسلحتكم

ماكنة تصفية الحسابات 

تنشط في صنعاء

 برلين – صعّـــدت الرياض من لهجتها 
في انتقـــاد الحظر التي تفرضـــه ألمانيا 
علـــى تصدير الســـلاح إلى الســـعودية، 

قائلة إنّها لا تحتاج ذلك السلاح أصلا.
وبحســـب مراقبـــين فـــإنّ الريـــاض 
تتعاطـــى مع هـــذا الموضوع مـــن موقف 
قـــوّة، وذلك لاعتباريـــن مختلفين أوّلهما 
أنّ مصالـــح اقتصاديـــة هامّة تجمع بين 
السعودية وألمانيا وأنّ برلين تدرك جيّدا 
أنّها بصدد المخاطرة بمكتســـبات مادية 
بتشـــدّدها في موضوع تصدير الســـلاح 
للمملكـــة، وثانيهما أن ســـوق الســـلاح 
العالميـــة مفتوحة علـــى مصراعيها وأنّ 
الدول التي تمتلك القدرة المالية بإمكانها 
أن تجـــد بدائل عن الســـلاح الألماني لدى 
مورّدين آخرين يعرضون منتجاتهم ذات 

الجودة والكفاءة العاليتين دون قيود.

وتضمّن كلام وزير الدولة السعودي 
للشـــؤون الخارجية عادل الجبير إشارة 
ضمنية إلى هـــذه المعطيات عندما انتقد 
حظر ألمانيا لتصدير الأســـلحة إلى بلاده 
واصفـــا إياه بأنـــه خطأ وغيـــر منطقي، 
مؤكّدا أن السعودية لا تحتاج إلى معدات 

عسكرية ألمانية.
وقال الجبير متحدّثـــا لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة ”فكـــرة وقـــف بيـــع الأســـلحة 
للسعودية بسبب حرب اليمن أعتقد أنها 
غيـــر منطقية“. وأضـــاف ”نعتقد أن هذا 
خطأ لأننا نرى أن الحرب في اليمن حرب 

مشروعة أُجبرنا على خوضها“.
وبعد تمديـــده عدة مرات، ســـيطرح 
الحظـــر الألماني على صادرات الأســـلحة 
للســـعودية مـــرة أخـــرى للنقـــاش فـــي 
الأسابيع المقبلة قبل حلول موعد انتهاء 
الحظـــر في 31 ديســـمبر القـــادم. ووافق 
تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

في مارس 2018 على حظر تصدير أسلحة 
إلى أي دولة تشـــارك بشـــكل مباشر في 

الحرب في اليمن.
وقبل الحظر، دخلت ألمانيا في تبادل 
تجاري نشـــط مـــع المملكة، وبلـــغ حجم 
صادراتهـــا إلـــى الســـعودية 254 مليون 

يورو (300 مليون دولار) في عام 2017.
خمـــس  منـــذ  الســـعودية  وتقـــود 
سنوات تحالفا عسكريا يقاتل المتمردين 
الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال الجبير ”يمكننا شـــراء أسلحة 
من عدد من الدول، ونحن نفعل ذلك. قول 
طرف ما إنّنا لن نبيع أسلحة للسعودية، 
لا يحـــدث فرقـــا بالنســـبة إلينـــا“، وأكد 
أيضا أن المملكة العربية السعودية أكبر 
مســـتورد للأســـلحة في العالم، حســـب 
أرقـــام حديثة. وأضاف ”أنا فقط أقول إن 
الناس بحاجة للنظر إلى هذا من منظور 

متوازن“.
وتقول مصادر سياســـية إنّ حكومة 
ميركل تطبّق حظر بيع السلاح للسعودية 
مرغمة بفعل الضغـــوط المفروضة عليها 
من قبل شـــركائها في الحكم، بينما تدرك 
المستشـــارة الألمانية من خـــلال خبرتها 
الطويلة في قيـــادة ألمانيا أهمية الحفاظ 
علـــى الشـــراكات الاقتصادية مـــع بلدان 
غنية مثل الســـعودية، وهي شـــراكات لا 
يمكن عزلها عن ملفّات أخرى بما في ذلك 
الملفـــات الأمنية حيث ســـيكون من المفيد 
مساعدة هؤلاء الشركاء على حفظ أمنهم 
واستقرارهم الذي هو أحد مقومات صنع 

ثروتهم.
وسبق أن تعرّضت الحكومة الألمانية 
لانتقـــادات وضغوط داخليـــة وخارجية 
بســـبب قرارها حظـــر تصدير الســـلاح 
اليمـــين  قـــادة  رأى  حيـــث  للســـعودية، 
المحافـــظ خصوصـــا في حـــزب الاتحاد 
المســـيحي الديمقراطي أنّ القـــرار يمثّل 
تهديدا لشـــركات ألمانية ويمكن أن يطيح 
بفرص عمل، فيما حذّرت كلّ من فرنســـا 
والمملكـــة المتحـــدة من عرقلـــة صادرات 
أســـلحة من هذين البلدين بسبب وجود 

مكونات ألمانية في تركيبتها.

 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي 
المتمـــرّدة فـــي اليمـــن الأحد عـــن توقيف 
ثلاثة مســـؤولين تابعين لها بينهم وزير 
فـــي حكومتها الموازية غيـــر المعترف بها 
دوليـــا، ومنعهم مـــن الســـفر وذلك على 

خلفية توجيه تهم فساد إليهم.
غيـــر أنّ مصـــادر يمنية شـــكّكت في 
دوافـــع تلـــك الإجـــراءات، وقالـــت إنّهـــا 
مجرّد امتـــداد لعملية تصفية حســـابات 
داخليـــة تعصـــف بالجماعة منذ أشـــهر، 
بســـبب خلافات سياســـية وأخرى بفعل 
التنافس الشـــديد على الثروات والمغانم 
المادية من أموال وممتلكات تابعة أساسا 
رؤوس  وحتـــى  وقيـــادات  لشـــخصيات 
أمـــوال محســـوبين على نظـــام الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح واضطرّوا 
إلـــى الفرار من صنعـــاء  أو اعتقلوا وزجّ 
بهم في الســـجون وصـــودرت ممتلكاتهم 
لدى سيطرة الجماعة على العاصمة بدءا 

من خريف سنة 2014.
إقالـــة  إن  المصـــادر  ذات  وقالـــت 
المســـؤولين الحكوميـــين والقبض عليهم 
كانـــا متوّقّعين أصلا بعـــد تصفية وزير 
الشـــباب والرياضـــة حســـن زيـــد الذي 

قتـــل مؤخّرا بالرصاص فـــي منطقة حدة 
جنوبـــي صنعاء. وجاء في بيان نشـــرته 
النســـخة التابعـــة للحوثيين مـــن وكالة 
أنباء ”ســـبأ“ نقـــلا عن ”مجلـــس الهيئة 
العليا لمكافحة الفســـاد“ التابع للجماعة، 
أنّه ”تم توقيـــف وزير المياه نبيل الوزير، 
ومســـؤولين محليـــين اثنين عـــن العمل، 
ومنعهم من الســـفر حتـــى انتهاء أعمال 

التحقيق في بلاغ مقدم أمام الهيئة“.
وهـــذا هـــو أول وزيـــر فـــي حكومة 
الحوثيـــين يواجـــه هـــذا الإجـــراء غيـــر 

المعترف منذ تشكيلها في 2016.
وأوضـــح البيان أن هـــذا القرار جاء 
”نتيجـــة وقائع فســـاد مـــن قبـــل الوزير 
والمســـؤولين المذكوريـــن، أثنـــاء تنفيـــذ 
وزارة المياه والبيئة المشاريع الممولة من 

المنظمات الدولية“.
وكثيـــرا مـــا كان مصيـــر التمويلات 
إنســـانية  مســـاعدات  مـــن  الخارجيـــة 
وغيرها، مدار شـــكوك عميقة في توظيف 
جماعـــة الحوثي لها في غيـــر مواضعها 
المخصصـــة لهـــا، وفي إهدار جـــزء كبير 
منها وذهابـــه إلى جيـــوب المتنفذين في 
الحركة وإلى جهازها الحكومي والإداري.

شعار لخداع الأتباع

السعودية أكبر مستورد 

للسلاح ويمكننا شراؤه 

من عدد من الدول

عادل الجبير

غموض الموقف العســــــكري والسياســــــي الأميركي تجاه العراق في أواخر 
ــــــر التوجّس في بغداد من إجراءات  ــــــة إدارة الرئيس دونالد ترامب، يثي ولاي
أميركية مفاجئة من شــــــأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع العراقية الصعبة 
سياســــــيا واقتصاديا وأمنيا، وقد تحوّل البلد إلى ســــــاحة مواجهة ساخنة 
بين الولايات المتّحدة من جهة، وإيران والميليشــــــيات العراقية التابعة لها من 

جهة مقابلة.

حدة 
ّ
انسحاب الولايات المت

من العراق سيكون بمثابة 

عقاب لحكومة الكاظمي 

غير القادرة على مواجهة 

تغول الميليشيات بمفردها


